
مصر: هـل تخـوض مكونـات نظـام  يوليـو
حربًا ضد نفسها؟

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

مــن المعــروف ســلفًا أن الســلطة القضائيــة في مصر تحــولت إلى إحــدى طوائــف الحكــم وانــدمجت مــع
النظــام الحــالي وتمــاهت بكــل أركانهــا مــع توجهــاته، وفي المقابــل حــازت الامتيــازات الماديــة وهالــة مــن

السلطة التي تُبعد المساءلة عن أفرادها.

حول النظام الوليد السلطة القضائية عقب الثالث من يوليو إلى أداة رسمية في يده دون مواربة كما
كان في العهد المباركي، وخاض بها الصراع السياسي مع خصومه دون تو فأصدر القضاء الأحكام

وفقًا لهوى النظام، وقيد حرية الآلاف بقوة قوانين مفصلة.

شعــر القضــاة بســطوتهم حــتى بحثــوا عــن موقــع الشريــك في الحكــم دون الاكتفــاء بمميزات الأداة،
كبر المعبرين عن طموحاتها ومصالحها إلى السلطة التنفيذية وصعد أحد أبرز ممثلي طائفة القضاة وأ

ير العدل الذي أقيل أو “استقال” مؤخرًا. وهو أحمد الزند وز

الزند الذي كان يشغل منصب رئيس نادي القضاة واحد من متصدري المشهد القضائي المتماهي مع
نظام مبارك والمحارب الشرس لكل محاولات استقلال القضاء، اشتغل الزند بالسياسة قبيل انقلاب
الثالث من يوليو وحرض على الرئيس المنتخب محمد مرسي حتى انقلب الجيش عليه، وصار الزند أحد

عرابي هذا الانقلاب إلى أن صعد إلى مقعد وزارة العدل وبدأ في تصفية خصومه في السلك القضائي.

بات للزند موقفًا من كل شيء يحدث في مصر يُعلن عنه دون خشية أو مراعاة لحساسية منصبه،
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وهــو مــا افتعــل العديــد مــن المشكلات للنظــام علــى إثــره، بدايــة مــن إعلان التــدخل في ســير القضايــا
وتمنيــاته بإعــدام الخصــوم السياســيين، مــرورًا بمســألة تــوريث القضــاء، نهايــة بتصريحــات مســتفزة

اعتبرها البعض إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

يــرى البعــض أن النظــام المصري اضطــر إلى إقالــة الزنــد بعــد تفــاقم أزمــة تصريحــاته الأخــيرة وعلــى إثــر
الغضب الشعبي الذي ظهر كرد فعل لها، ورغم اعتذاره فإن النظام المصري أصر على قبول استقالته

دون الالتفات لضغوط هنا أو هناك.

وهـو الأمـر الـذي يقـول إن عمليـة التخلـص مـن الزنـد لم تكـن بسـبب تصريحـاته المتلفـزة بشـأن سـجن
الصحفيين والتي أوقعته في “زلة لسان” اعتذر عنها لاحقًا فحسب، ويُشير النظام أو أحد أركانه على
الأقل إلى أن إقالته خلفها أسباب عدة ومتشابكة وقد استغلت هذه الحادثة للإطاحة به، علمًا بأن

كثر استفزازًا من هذه ولم يُعاقب عليها بهذه الصورة مطلقًا. للزند تصريحات أ

حيث يمكن النظر إلى قضية الزند من منظور تطاحن أجنحة النظام المصري وصراعات طوائف الحكم
الــتي شكلــت نظــام انقلاب الثــالث مــن يوليــو، فيمــا يُشبــه عمليــة إطاحــة بــالرموز الثلاثين مــن يونيــو
المشاغبة رغبة في التخلص من عبئها، وهو الأمر الذي ربما يعمل على تهدئة الشا والرأي العام

الساخط قليلاً على الأداء الاقتصادي للحكومة.

عمليـة الإطاحـة بالزنـد تـأتي بعـد أيـام قليلـة مـن سـحب عضويـة صـديقه توفيـق عكاشـة مـن مجلـس
النــواب بأغلبيــة ساحقــة، وهــو أحــد مكونــات الثلاثين مــن يونيــو وأبــرز وجوههــا الــتي تصــدرت عقــب
الانقلاب، رغم تصريحه أن أداءه الإعلامي السابق للثلاثين من يونيو كان خلفه ذراع أمني، مما يؤكد
صلته بأحد الأجهزة السيادية التي تدير المشهد الإعلامي في مصر، ورغم ذلك تم التخلص من عكاشة

بصورة مماثلة لما حدث مع الزند مؤخرًا.

وممـا يؤكـد هـذا التفسـير لتحركـات النظـام الأخـيرة، عمليـة الهجـوم الممنهـج الـتي انطلقـت علـى ثـالث
أعضــاء رابطــة انقلاب الثــالث مــن يوليــو مرتــضى منصــور أحــد أعضــاء مجلــس النــواب الحــالي مثــيري
الشغـب، والمتهـم في معركـة الجمـل إبـان ثـورة ينـاير، والمتصـدر لواجهـة تحـالف الثلاثين مـن يونيـو ضـد

ثورة يناير، والذي يدعي وصلاً بالأجهزة الأمنية والسيادية دائمًا.

تلك الحملة الإعلامية التي تفتح ملفات فساد الأخير وسقطاته، تعني أن جهازًا أمنيًا قد قرر اللعب
مـع مرتـضى منصـور علـى طريقـة توفيـق عكاشـة والزنـد مـؤخرًا، ولكـن الحملـة لم تسـفر حـتى الآن عـن
مصير عكاشة والزند، في ظل الحديث عن اقتراب إسقاط عضوية نجل مرتضى منصور في مجلس

النواب.

الأجهزة الأمنية والسيادية التي تدير مشهد المجال العام في مصر تخوض صراعًا ضد بعضها البعض
عبر مجموعة من الأدوات الإعلامية والسياسية، وهو ما أظهره الكاتب الصحفي حسام بهجت في
تحقيقه الأخير المنشور على موقع مدى مصر الذي تناول قضية صناعة البرلمان الأخير كأحد نماذج

صراع هذه الأجهزة.



حيــث أوضــح في تحقيقــه أن نــواب البرلمــان انقســم ولاؤهــم إلى عــدة جهــات نجحــت في إدخــالهم إلى
مجلس النواب، منهم مؤسسة الرئاسة التي تحكمت في إدارة الانتخابات عن طريق جهاز المخابرات
الحربيــة الــذي يــدين بــالولاء الكامــل لعبــدالفتاح الســيسي كأحــد أبنــائه، وكذلــك مؤســسة المخــابرات
العامـة الـتي شهـدت تنسـيق القـوائم المواليـة للنظـام، وأمـن الدولـة “الأمـن الـوطني” ورجـال الأعمـال
الذين شعروا أن الدولة الجديدة تسحب بُساط النفوذ السياسي القديم من تحت أرجلهم فأردوا

الدخول إلى اللعبة مجددًا عبر بوابة خلفية.

تظهــر إرهاصــات هــذا الصراع الــداخلي المتوقــع في الحــرب الإعلاميــة بين الصــحف والقنــوات المواليــة
ـــة المطـــاف، وكذلـــك حـــدة الخلافـــات بين شخصـــيات سياســـية وإعلاميـــة جميعهـــا للنظـــام في نهاي
وتهديــدات بكشــف مســتندات فســاد أو عمالــة أمنيــة ومــا شــابه، ثــم انطفــاء جــذوة هــذه الصراعــات
فجــأة لتظهــر أخــرى علــى الســطح بين أذ إعلاميــة وسياســية لجهــات ســيادية تحــاول التغــول علــى

مساحات بعضها البعض.

يعتــبر مراقبــون هــذا الأمــر فشلاً لمؤســسة الرئاســة الــتي كــان دورهــا التــاريخي أن تكــون حجــز الزاويــة
والميزان بين هذه الأجهزة والطوائف المتعددة المآرب والمصالح، لتكبح جماحها أثناء هذه المراحل، لكن
يــد الحســم علــى واقــع الحــال يؤكــد أن مؤســسة الرئاســة انخرطــت في هــذا الصراع كطــرف أقــوى ير
حسـاب بقيـة أجهـزة الدولـة العميقـة الـتي رفضـت الاسـتسلام بسـهولة، فظهـرت نوبـات مـن الهجـوم

الشخصي على السيسي والحكومة دون سابق إنذار.

يُعزز من شعور طوائف النظام بضرورة خوض هذه الحرب عملية اختفاء جماعة الإخوان المسلمين
من المشهد السياسي في ظل ما تعتبره هذه الأجهزة انتصارًا أمنيًا لها تبحث الآن بعده عن مغانم من

الحالة السائلة التي تمر بها البلاد.

وربما تشكل بعض عناصر اللعبة عبئًا كليًا على المشهد العام للنظام كأحمد الزند وتوفيق عكاشة
وغيره من المرشحين للإطاحة والإقصاء، ويُعتقد أن قرار تصفيتهم السياسية والإعلامية متخذًا من
جانب مؤسسة الرئاسة وأذرعها لتخفيف الضغط عن النظام بصناعة حالة من التنفيس الشعبي في

هذه الهوامش والأدوات التي يمكن أن يستبدلها النظام بسهولة فائقة.

لكن توابع هذه القرارات الأخيرة لن تمر دون موقف من هذه الطوائف التي يهدم النظام رموزها ما
ــة، ــه الآن برفضــه لقــرار الإقال ــد فعل ــآخر، وهــو مــا يحــاول أحمــد الزن ســيهدد مصالحهــا بشكــل أو ب
ومحاولــة الحشــد مــن داخــل الســلك القضــائي ممثلاً في بعــض أعضــاء وزارة العــدل ومجلــس نــادي

القضاة للضغط على الحكومة ومن ثم الرئاسة للعدول عن هذه القرارات.

ليتضــح الآن أن عمليــة اســتبعاد طائفــة مــن طوائــف نظــام الثــالث مــن يوليــو لــن يكــون يســيرًا مثــل
إشراكهـم في الحكـم، حيـث راكمـت هـذه الطوائـف معـدلاً مقبـولاً مـن السـلطة والنفـوذ يهيئهـا للتمـرد
على من أدخلها لهذا المربع، وهو ربما أحد أسرار اضطراب نظام الحكم في مصر حاليًا المتداخل مع

عوامل أخرى كثيرة.
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